
 م تستعجلون ولكنك

 الخطبة الأول 

 أما بعد: 

  .. المعاناة  طول    ل  ، وتحم  الآلام  ة  شد    ع  وبعد تجر  التعذيب،   تحت وطأة  

 . رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  ت  رأ بن الأ   اب  يأتي خب  

شاكين إلى رسول الله صلى الله   أتوا  .أن ينفذ منهم    اد الصب  وك،  التعب    موقد أنهكه  هو وأصحاب ه  إليه  جاء
شأكأوْناأ إلى رأسول  اللَّ   صأل ى الله  عليه وسل مأ وهو   عليه وسلم يريدون الخلاص. يقول خباب رضي الله عنه: "

ر  لأنأا؟ أألاأ تأدْع و اللَّ أ لأنأا؟ عْبأة ، ق  لْنأا له: أألاأ تأسْت أنْص  دٌ ب  رْدأةً له في ظ ل   الكأ  " م ت أوأس  

والنصر على بالدعاء  مشروعٌ   الطلب، الذي هو طلبٌ   ظاهر  صلى الله عليه وسلم عندأ  النبي  لا يقف  وهنا 
 صبأ أن    صلى الله عليه وسلم من هذه الشكوى  يلمس النبي ه، فذلك إلى ما وراءأ   . ولكنه يتجاوز  العداء

 ؤ  تمل  في القلوب. فكان لا بد من كلمات    بدأت تتسرب    الجزع    خيوطأ   ، وأنعلى وشك النفاذ  الصحاب  
 . الصدورلها سبيلا إلى    فلا تجد    الجزع    خيوطأ  ك  ت   من جديد، وت أ  الصب    إناءأ 

 صلى الله عليه وسلم على هذه الشكوى فيقول:   النبي   يردي 

ه  في شأقي ) ، في جْعأل  ف يه ، في جأاء  بالم نْشأار  في وضأع  علأى رأأْس   باثْ ن أتأيْن ،  كانأ الر ج ل  ف يمأن ق أب ْلأك مْ يُ ْفأر  له في الرْض 
، وما يأص دي  م ه  م ن عأظْم  أأوْ عأصأب  ه  ذلكأ عن وما يأص ديه  ذلكأ عن د ين ه ، ويُ ْشأط  بأأمْشأاط  الحأد يد  ما د ونأ لحأْ

 ( د ين ه  

 ةأ ن  . س  اللم  ك  على أشوا  ء  الوط  إلا بعدأ   يتمي لا    والنصر  البلاء،    لا يأتي إلا بعدأ   التمكين  ،  هذا هو البيان الول
 .( وألأن تجأ دأ ل س ن ة  اللَّ   ت أبْد يلًا )  الله  

 من شدائد  نالوا في سبيل ذلك  مهما  و البلاء،    عليهم  مأ ظ  عأ مهما    الإيُان على هذا الدين،  أهل    يثبت  حين  ف
كون، عندها ، ولا يتشك  لون يبد   فلا يتراجعون، ولا  ،  والمصابرة  الصب    طريقأ   الإيُان    أهل    يلزمحين    .واءاللّ ْ 
 والتمكين.  النصر    يأتي

 فيقول:   يكمل النب صلى الله عليه وسلم البيانأ 



، لا يَأأاف  إلا   ) يرأ الر اك ب  م ن صأن ْعأاءأ إلى حأضْرأمأوْتأ ، حتَّ  يأس  اللَّ أ، أأو  الذ  ئْبأ علأى واللَّ   لأي ت م ن  هذا المْرأ
ل ونأ   ( غأنأم ه ، ولأك ن ك مْ تأسْت أعْج 

 ، وسيأتي حقا ولكننا قومٌ متعجلون. هورسول    رسوله، وصدق الله   ووعد   الله  هذا وعد  

تْ ك م م ثأل  ال ذ ينأ خألأوْا م ن ق أبْل ك مۖ  م س ت ْه م  الْبأأْسأ ) ت مْ أأن تأدْخ ل وا الجأْن ةأ وألأم ا يأأ ب ْ اء  وأالض ر اء  وأز لْز ل وا حأتَّ ٰ أأمْ حأس 
 ( قأر يبٌ ي أق ولأ الر س ول  وأال ذ ينأ آمأن وا مأعأه  مأتَّأٰ نأصْر  اللَّ  ۗ  أألاأ إ ن  نأصْرأ اللَّ   

 لم يكن و قريش،    عتاة  هدون من  ط  ضْ ي    صلى الله عليه وسلم هذا الوعد، والمسلمون في مكة   وعد النبي   لقد
 . ولا عتادٌ   ولا عدةٌ  ،ولا جيشٌ   دولةٌ   يومئذ    لهم

 التي يعيشون فيها   المسلمون على مكة  ن يسيطرأ بأ  وقعتت، لم تكن  الرضية    والحسابات    البشرية    المقاييس    كلي 
 هم.هم وملك  تحت حكم    في أقصى جنوب الجزيرة    اليمن    أن تكونأ   ر  و  صأ تأ ي   ، فكيف  وهم في غاية الذل   والقهر

 في واقع البشر؟  ؟ وأيهما تحققأ من الله ورسوله، فأيهما كان أدق    الصدق    البشر، وتلك وعود    هذه حسابات  

 وتحقق وعد  ،  كلها   والبحرين والجزيرة    وعمان    صلى الله عليه وسلم حتَّ دانت للمسلمين اليمن    النبي   لم يُت  
 (.وأمأنْ أأصْدأق  م نأ اللَّ   ق يلًا )الله  

 صار مفروشا بالورود؟   الإسلام    طريقأ أن انتهت، و   البلاء    ن سنةأ هل تتوقعون أ  بعد ذلك؟   ثم ماذا حدثأ 

 لا والله! 

وتقلبت أمة الإسلام بين النصر والهزيُة،    ،التاريخ  عصور    المسلمين طوالأ   العالم على حرب    لقد تواطأت أمم  
او له أا بأيْنأ الن اس  والتنكيل )وبين التمكين   م  ن دأ  (. وأت لْكأ الْأيَّ 

والويلات،   كبات  ت من الن  قهما ذام  الإسلام    أمةأ طوال تلك القرون، أن    الذي لم ينخرمْ   الثابتأ   المرأ   لكن    
 ا. من مكنونه   الخير    ها، ولم ينفذ  ناؤ  أب ها، ولم يُتْ جذور    ث  تأ شامخة، لم تج ْ  عاليةً   تخرج   مرة    في كل     كانت 

 الإسلام:   نكبات    كانت من أعظم    بة   نكْ وإليكم هذا المثال في

مؤر  خ  " حوادثأ   ابن    الإسلام    كانأ  يرصد   ويؤر  خ    الثير  في كتابه  الت اريخ  الت اريخ"ها  في  بشكل    "الكامل 
كرهًا، قد م لها بهذه المقد  مة التي طبيعي  ، حتَّ وصلأ إلى حادثة  ترد د كثيراً في ذكرها، ول م ا قر ر ذكرها م  

استعظامًا لها، كار هًا  الحادثة ؛  عن ذكر  هذه  بقيت  عد ةأ سنين معر ضاً  "لقد  فقال:  وأل مًا،  تفيض  كمدًا 
لذكرها، فمأن الذي يسه ل  عليه أن يكت بأ نعيأ الإسلام  والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر  ذلك؟ فيا 



ليتأ أمي لم تل دني! يَّ ليتني متي قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا! هي الحادثة  العظمى، والمصيبة الكبى، التي 
عأق مأت الليالي واليَّم  عن مثل ها، عم ت الخلائقأ، وخص ت المسلمين، فلو قال قائل: إن  العالمأ منذ  خألأقأ الله  

 ا لكان صادقاً، فإن  التواريخأ لم تتضم ن ما يقار بها، ولا ما يدانيها!". تعالى آدمأ إلى الآن لم ي بت ألأوا بمثل ه

م اجتاحوا ديَّر المسلمين   الثير هي حادثة    هذه الحادثة المفجعة التي عناها ابن   المغول والتتار، وكيفأ أنه 
من  مائة  ست   سنة واحدةً بعد الخرى؛ فأحالوها خرابًا بعد عأمار، وأنقاضًا بعدأ بناء، فقد جاء التتار في  

، ، وفجروا بالنساء  ، وذبحوا الطفالأ على بلاد المسلمين بجيش  كالليل يهيج  كالسيل؛ فقتلوا الرجالأ الهجرة  
 م فقتلوهم ومث لوا بهم! من بطون أمهات    ثم أخرجوا الجن ةأ 

ا لنا م ن بعده التتار، وتولى  إكمالهأ   قصة    لنا بقيةأ   ، ولم ي كملْ مائة وثلاثين  ست   لقد ماتأ ابن  الثير في سنة  و 
هم لديَّرهم واحدةً بعد هم في المسلمين واجتياح  قتل    استمرارأ   ،"والنهاية  البداية  "ابن  كثير ؛ فذكر في كتابه  

 إلى أعظم    وصل التتار    ، حينوخمسين  مائة وست     ست   سنة    في   الكبى  الخرى، إلى أن جاءت الكارثة  
الفاعيل، قتلوا   ا المسلمين؛ ففعلوا به   عاصمة    بغداد    و حصن  ك الحين، وهل حصن  وتجم ع للمسلمين في ذ

ألقوا بجميع   بل  وألقوا بالمصاحف،  المساجد،  وهدموا  علوم -  بغدادأ   مكتبة    الخليفة،  فيها خ لاصة  والتي 
ما أ لقي فيه م نْ الح ب  ةم نْ كثر  ه إلى السواد  دجلة حتَّ تحو ل لون   نهر  في  ألقوها ،-قرونال المسلمين على مر 

ألف،   القتلى كما ذكر ابن  كثير في أقل تقدير: ألفأ   ، حتَّ بلغ عدد  والطفالأ   والنساءأ   والمداد! قتلوا الرجالأ 
يعني مليون شخص، وقيل: مليون وثمان مئة ألف، كل هذا في أربعين يومًا فقط، وليس بقنبلة ولا بقذائف، 

 بل بالطعن والسيوف والذبح! 

 يظني   كان الكثير    ستين سنة،الكبيرة التي استمرت ما يقرب من    المجازرالعظيمة، وهذه    الحوادثبعد هذه  
له قائمةٌ بعد اليوم؛ فماذا حصلأ   قد انكسرت شوكت ه للّبد، ولن تقومأ   الإسلام، وأن  الإسلامأ   أن  هذه نهاية  
 بعد ذلك؟! 

 التتار    بجيش    زْ ط  ق    التقى القائد    مائة وثمان وخمسين   ست     سنةلم تمر سنتان بعدها إلا وانتصر الإسلام! ففي  
وانقشعوا عن بلاد في معركة عين جالوت فهزمهم شر  هزيُة، وانكسر جيش التتار انكساراً عظيمًا بعدها،  

كثيٌر منهم في الإسلام وأصبحوا قادةً له وفتحوا المشرق ذلك    بعد  ، بل دخلأ همت  وانكسرت شوكأ   الإسلام 
 والمغرب!



تموت،   لا  لكنهاو   تمرض  وقد  لكنها لا تنتهي،  و   تنكسر  قد    تؤكد لنا أن  هذه ال م ةأ   العظيمة    الحادثة    ه هذ 
 .1"المستقبل للإسلام والعاقبة للمتقينف

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ال ذ  ) ال ذ ينأ آمأن وا م نك مْ وأعأم ل وا الص الح أات  لأيأسْتأخْل فأن  ه مْ في  الْأرْض  كأمأا اسْتأخْلأفأ  ق أبْل ه مْ  وأعأدأ اللَّ    ينأ م ن 
ئًاۚ  وأمأن  وألأي مأك  نأن  لهأ مْ د ين أه م  ال ذ ي ارْتأضأىٰ لهأ مْ وألأي  بأد  لأن  ه م م  ن ب أعْد  خأوْف ه مْ أأمْنًاۚ  ي أعْب د ونأني  لاأ ي شْر ك ونأ بِ  شأي ْ

ق ونأ ) الْفأاس  ب أعْدأ ذأٰل كأ فأأ ولأٰئ كأ ه م   ت  رْحَأ ونأ 55كأفأرأ  ةأ وأآت وا الز كأاةأ وأأأط يع وا الر س ولأ لأعأل ك مْ  ( وأأأق يم وا الص لاأ
ز ينأ في  56) ير    ( لاأ تحأْسأبَأ  ال ذ ينأ كأفأر وا م عْج  ۖ  وألأب ئْسأ الْمأص  ۚ  وأمأأْوأاه م  الن ار   ( الْأرْض 

 بارك الله لي ولكم.. 

 

 الخطبة الثانية 

 أما بعد: 

 عباد الله 

الماضي السحيق،   من قصص  فقط  بهم، ليست    التي تحلي   النكبات    ة  المسلمين بعد شد    انتصارات    قصص  
 الثير وابن كثير.   ابن    ها إلا في كتب  ؤ نقر   التي لا

 ل  أن ج    من الآن، لوجدت    عام    حوالي مئة    الإسلام قبلأ   أمة    حالأ لو تأملتأ    ففي الزمن  المعاصر  القريب، 
القوى   دول    من  الاستعمار  و    الاحتلال  تحت وطأة    ني بلدان المسلمين في مشارق الرض ومغاربها كانت تئ  

المسلمين عسكريَّ   ت تلك القوى العظمى لقد حاربمن بلدان الإسلام.    قلةٌ من ذلك إلا    . ولم يسلمْ العظمى
النهاية؟ هل استطاعت تلك الدول  الاستعمارية  فكريَّ وثقافيا. فماذا كانت النتيجة في  وسياسيا واقتصاديَّ و 

 أن تقتلعأ جذورأ الإسلام، أو تقتلأ جذوةأ الإيُان في قلوب أهله؟

  طردواحتَّ    الطغاة،  في حلوق    ، وظلوا شوكةً علقموال  ر  المالإسلام    من أهل    الاستعمار    ذاقأ لا والله! بل  
 بدينهم وعقيدتم.   تمسكاً   قوة، وأعظم    إلا والمسلمون أشدي   ستعمار  الا  خرجما و   من بلاد الإسلام،   ينالمحتل

 
 منقول.  1



 مبينا مصيرأ ، وكما قال سبحانه  مرون وخسروا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراع خاب المستف
اللَّ  ۚ  فأسأي نف ق ونهأأا إ ن  ال ذ ينأ كأفأر وا ي نف ق ونأ أأمْوأالهأ مْ ل يأص ديوا عأن سأب يل  )  ومكان   الكفر في كل زمان   أهل  جهود   

 (. ثم   تأك ون  عألأيْه مْ حأسْرأةً ثم   ي  غْلأب ونأۗ  وأال ذ ينأ كأفأر وا إ لىأٰ جأهأن مأ يُ ْشأر ونأ 

:    صلى الله عليه وسلم سَأ عْت  رأس ولأ اللَّ    يقول تميمٌ الداريي رضي الله عنه:   ا المر  مأا ب ألأغأ الليل   )ي أق ول  ، وألاأ لأي أب ْل غأن  هأذأ وأالن  هأار 
، ع زًّا ي ع   ا الد  ينأ، بع ز   عأز يز ، أأوْ ب ذ ل   ذأل يل  مأ يأتْر ك  اللَّ   ب أيْتأ مأدأر وألاأ وأبأر إ لا  أأدْخألأه  هأذأ وأذ لاًّ  ، زي اللَّ   ب ه  الْإ سْلاأ

ن ْه م  (ي ذ لي اللَّ   ب ه  الْك فْرأ  ، لأقأدْ أأصأابأ مأنْ أأسْلأمأ م  : قأدْ عأرأفْت  ذأل كأ في  أأهْل  ب أيْتي  ، فأكأانأ تمأ يمٌ الد ار يي ي أق ول 
ن ْه مْ كأاف راً الذيل  وأالص غأارأ وأالجْ   ، وألأقأدْ أأصأابأ مأنْ كأانأ م   . زْيأةأ الخيرأ والشرفأ والعز 

ْ إ ن  وأعْدأ ) . قال سبحانه: لا يأتي إلا بعد تجرع مرارة الصب النصرأ لا محالة، ولكن   الحق آت    وعدأ إن   فأاصْب 
ف ن كأ ال ذ ينأ لاأ ي وق ن ونأ  ۖ  وألاأ يأسْتأخ   (. اللَّ   حأقٌّ

عاجلا أو   هءأ أوليا   ه، معزٌ دينأ   ناصرٌ   ، وإن اللهأ ولا تتزعزعوا  الحق     فاصبوا يَّ عباد الله وصابروا، والزموا طريقأ 
ونحن على الطريق،    إلى الله المهم أن نذهبأ   نا. ولكن  لبنائ    الله    ه بأعيننا، وقد يؤخر    قد نراه نحن   . والنصر  آجلا

ن ْه م مينتأق م ونأ ))  مغيرين  غير مبدلين ولا ه مْ فأإ نا  عألأيْه م   ( أأوْ ن ر ي أن كأ 41فأإ م ا نأذْهأبَأ  ب كأ فأإ نا  م  ال ذ ي وأعأدْناأ
رأاط  ميسْتأق يم  42ميقْتأد ر ونأ ) ۖ  إ ن كأ عألأىٰ ص  يأ إ لأيْكأ ل ذ ي أ وح  كْ با   .(( فأاسْتأمْس 

 

، ،   مجريأ السحاب،  الل ه م  م نْز لأ الْك تأاب  ، الل ه م  أحزاب الكفراهْز م     هازمأ الحزاب، اللهم  سأر يعأ الحْ سأاب 
 اهْز مْه مْ وأزألْز لْه مْ 

 كن لهم مؤيدا ونصيرا، وظهيرا ومعينا.  اللهم،  في فلسطين  من المؤمنين المستضعفين  نجاللهم  

 وانصرهم على القوم الكافرين.  ،ربنا أفرغ عليهم صبا، وثبت أقدامهم

 

 


